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 .بسم ألله الرحمن الرحيم

 1438دورة التزكية والتربية لشهرجمادى الثاني
 .العقيدة الإسلامية:المادة 

 (حامد أديرمي يوسف .أ)                        .فضل التوحيد وما يكفر الذنوب :الموضوع
 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينو، ونستغفره ونتوب إليو، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله 
فلا مضل لو، ومن يضلل فلا ىادي لو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو، 

 .صلى الله عليو وعلى آلو وصحبو، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين
أيها الأخوة الكرام، إن أعظم ما يَدلِكو الدرء في ىذه الحياة الدنيا، ىو التوحيد لله جل وعلا، الذي ينبغي أن يكون همو 

﴿ إِنَّ  :وشغلو الشاغل؛ لأنو ىو الدفِتاح الذي يدخل بو جنة ربِّ العالدنٌ، وينجو بو من نار الجحيم؛ قال الله جل وعلا
 .[48: النساء]اللَّوَ لََ يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِوِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ 

 التوحيد في الإسلام
سلمنٌ، ىو الإيدان بأنَّ التَّوحِيد

ُ
د، وفي اصطلاح الد واحدٌ في ذاتو وصفاتو الله، وىو لغُةً جعلُ الشيءِ واحدًا غنًَ متعدِّ

ويعُتبر التَّوحيد عند الدسلمنٌ محور . فلا تُصرَف لغنًهللعبادةوأفعالو، لا شريكَ لو في مُلكو وتدبنًه، وأنوّ وحدَه الدستحقّ 
ين كلّو، وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِيَْوِ أنََّوُ لَا إلَِوَ » :القرآنحيثُ ورد في [1]العقيدة الإسلاميّة، بل محور الدِّ

ل نصف [2]،«إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ  ، كما يعُتَبر الأساس الإسلامالتي ينطق بها مَن أرادالدخول في الشهادتنٌوالتَّوحيد يشكِّ
 .الذي يبُنى عليو باقي الدعتقدات الإسلاميّة

بو بنٌ الله وبنٌ خلقو، فالله في الإسلام واحدٌ  ويتضمّن التَّوحيد في الإسلام نفي وجود أيّ آلذة أُخرى مع الله، ونفي الشَّ
أحدٌ فردٌ صمدٌ، لا شريك ولا نِدَّ لو، منفردٌ في التصرّف في مُلكو، لا يُسأل عمّا يفعل، لا يخرج عن مشيئتو وإرادتو 

ليس بجسمٍ، ولا يشبو الأجسام، ليس . شيء، بل ىو الفعّال لدا يريد، لا رادّ لأمره، ما شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن
 [3].كمثلو شيء ولا ىو مثل شيء، ليس محدودٌ بزمان ولا مكان، بل الزمان والدكان من خَلقو وتدبنًه

 :ىي -وإنما  في أساس فهمو ومعناه لا يجزأ - وقد قسم التوحيدإلى ثلاثة أقسام رئيسية 
ويقصد بتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعالو، وبعبارة أخرى أن يعتقد الدسلم تفرد الله بالخلق والرزق والإحياء :توحيد الربوبية .1

قبل قريشوالإماتة والدلك والتدبنً وسائر ما يختص بو من أفعال وقد كان ىذا النوع من التوحيد واضحاً بيناً حتى لدى 
 [8].الإسلام
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والإلو ىو . ىو الإلو الحق ولا إلو غنًه وإفراده بالعبادةاللهمعنى توحيد الألوىية ىو الاعتقاد الجازم بأن :توحيد الألوىية .2
فلا يتحقق توحيد الألوىية إلا بإخلاص الدسلم . لغةً بأنها الانقياد والتذلل والخضوعالعبادة وتعرف الدعبود أي الدألوه

وىذا : "في توحيد الألوىيةابن تيميةويقول . العبادة لربو وحده في باطنها وظاىرىا بحيث لا يكون شيء منها لغنًه
فمن لم يأت بو كان من , وعليو يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة ,التوحيد ىو الفارق بنٌ الدوحدين والدشركنٌ

ومنها الأمور . وبهذا فإن تطبيق توحيد الألوىية يستلزم التوجو إلى الله وحده بجميع أنواع العبادة وأشكالذا[9]."الدشركنٌ
 في الدعاء والتوكل والرجاء فيما إفراد الله .فلا يتخذ العبد من دون الله نداً يحبو كما يحب اللهللهإخلاص المحبة  :التالية

 فلا يعتقد الدؤمن أن بعض الدخلوقات تضره بمشيئتها وقدرتها فيخاف منها إفراد الله بالخوف منو .لا يقدر عليو إلا الله
وجميع العبادات القولية مثل الصلاةوالسجودوالصوم البدنية مثل إفراد الله بجميع أنواع العبادات .فإن ذلك شرك بالله

 .النذر والاستغفار
الأسماء من محمدأو وصفو بو رسولو كتابووىو الإيدان بما وصف الله بو نفسو في :توحيد الأسماء والصفات .3

 اعتقاد انفراد الله بالكمال :وفي صياغة أخرى .والصفات وإمرارىاالحسنى

 الدطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة وذلك بإثبات ما أثبتو الله لنفسو أو أثبتو لو رسولو محمد 
 بالكتابوالسنةمن الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة 

. 
 :منفضائل التوحيد وما يكفر الذنوب

التوحيد ىو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، يدفع الله بو العقوبات في الدارين، ويبسط بو النعم 
 وَلنََجْزيَِ ن َّهُمَْ جْرَىُمبَِ حْسَنِ ۖ  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ حَيَاةً طيَِّبَةً )قال تعالي .والخنًات

 (97)النحل  (مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ 
الَّذِينَ آمَنُواْ ولمَْ يَ لْبِسُواْ إِيداَنَ هُم بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لَذمُُ  :التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل

هْتَدُونَ   . يحصل لصاحبو الذدى الكامل، والتوفيق لكل أجر وغنيمة-.[82: الأنعام]الَأمْنُ وَىُم ممُّ
يا ابن آدم إنك )) :يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر بو السيئات، ففي الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنو يرفعو

 لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة
من شهد أن لا إلو إلا الله )) :قال رسول الله صلّى الله عليو وسلّم: يدخل الله بو الجنة، فعن عبادة رضي الله عنو قال

وحده لا شريك لو، وأن محمدًا عبده ورسولو، وأن عيسى عبد الله ورسولو وكلمتو ألقاىا إلى مرنً وروح منو، وأن الجنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#cite_note-9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
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، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي (حق، وأن النار حق، أدخلو الله الجنة على ما كان من العمل
 .من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)) :صلّى الله عليو وسلّم أنو قال

 :التوحيد يدنع دخول النار بالكلية إذا كمل في القلب، ففي حديث عتبان رضي الله عنو عن النبي صلّى الله عليو وسلّم
 .((لا إلو إلا الله يبتغي بذلك وجو الله: فإن الله حرم على النار من قال ...))

 

 عبدالله بن مسعودٍ وعن . يدنع الخلود في النار إذا كان في القلب منو أدنى حبة من خردل من إيدان
لا يدخل النار أحدٌ في قلبو مثقال حبة خردلٍ من إيدانٍ، ولا يدخل الجنة )): قال رسول الله صلى الله عليو وسلم: قال

 .؛ رواه مسلم((أحدٌ في قلبو مثقال حبة خردلٍ من كبرياء

 
 

مَنْ أَسْعدُ ! قِيل ياَ رَسُولَ اللهِ  :التوحيد ىو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابو، عن أبي ىريرة رضي الله عنو أنَّو قال
لَقَدْ ظنََ نْتُ يا أبا ىُرَيْ رَةَ أَنْ لَا يَسْألََنِي عَنْ ىَذا »: النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَ وْمَ القِيامَةِ؟ قال رَسُولُ الله صلى الله عليو وسلم

لَا إلَِوَ إلاَّ اللهُ : الَحدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْكَ، لِ مَا رأَيَْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلى الحديثِ، أَسْعدُ النَّاسِ بِشَفَاعِتي يَ وْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قاَل
 .«خَالصًا مِنْ قَ لْبِو أو نَ فْسِو

جميع الأعمال، والأقوال الظاىرة والباطنة متوقفة في قبولذا وفي كمالذا، وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي 
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىٰ وَىُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّوُ )قال تعالي . .التوحيد والإخلاص لله كملت ىذه الأمور وتدت

 (97)النحل  ( وَلنََجْزيَِ ن َّهُمَْ جْرَىُمبَِ حْسَنِمَاكَانوُايَ عْمَلُونَ ۖ  حَيَاةً طيَِّبَةً 
ل على العبد فعل الخنًات، وترك الدنكرات، ويسلِّيو عن الدصائب، فالدوحد الدخلص لله في توحيده تخف عليو  يُسَهِّ

الطاعات؛ لِمَا يرجو من ثواب ربو ورضوانو، ويهوِّن عليو ترك ما تهواه النفس من الدعاصي؛ لِمَا يخشى من سخط الله 
 .وعقابو

التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبو الإيدان وزينو في قلبو، وكرَّه إليو الكفر والفسوق والعصيان، وجعلو من 
 .الراشدين

التوحيد يخفف عن العبد الدكاره، ويهوِّن عليو الآلام، فبحسب كمال التوحيد في قلب العبد يتلقى الدكاره والآلام بقلب 
الذين قال لذم الناس إن ).منشرح ونفس مطمئنة، وتسليمٍ ورضًا بأقدار الله الدؤلدة، وىو من أعظم أسباب انشراح الصدر

http://www.alukah.net/culture/0/57637
http://www.alukah.net/culture/0/57637
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   ( 173 )آل عمران  (الناس قد جمعوا لكم فاخشوىم فزادىم إيدانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
 

يحرِّر العبد من رقِّ الدخلوقنٌ والتعلمُّقِ بهم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم، وىذا ىو العزمُّ الحقيقي، والشرف العالي، 
لِكُمُ الشَّيْطاَنُ .ويكون مع ذلك متعبدًا لله لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إيَّاه، وبذلك يتممُّ فلاحو، ويتحقق نجاحو إِنَّمَا ذَٰ

 (175)آل عمران(يُخَوِّفُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا تَخَافُوىُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
التوحيد إذا كمل في القلب، وتحقَّق تحققًا كاملاً بالإخلاص التام فإنو يصنً القليل من عمل العبد كثنًاً، وتضاعف 

 .أعمالو وأقوالو الطيبة بغنً حصر، ولا حساب
ل الله لأىل التوحيد بالفتح، والنصر في الدنيا، والعز والشرف، وحصول الذداية، والتيسنً لليسرى، وإصلاح  تكفَّ

 .الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال
الله عز وجل يدافع عن الدوحدين أىل الإيدان شرور الدنيا والآخرة، ويدنمُّ عليهم بالحياة الطيبة، والطمأنينة إليو، والأنُس 

 .بذكره
 .وشواىد ىذه الجمل من الكتاب والسنة كثنًة معروفة، والله أعلم): قال العلامة السعدي رحمو الله

وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى، والتقرب إليو بما يحبو، ولا تتم محبة الله ): وقال ابن تيمية رحمو الله
  (إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وىذا حقيقة لا إلو إلا الله

أنو أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الدوحد يعمل لله سبحانو وتعالى؛ وعليو، فهو يعمل سراً وعلانية، أما غنً الدوحد؛ 
إني لأود أن : كالدرائي مثلًا، فإنو يتصدق ويصلي، ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط، ولذذا قال بعض السلف

  .أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا ىو
 التوحيد أعظم من الصلاة، وأعظم من الصيام والزكاة، ومن الحج وبر الوالدين، وغنً ذلك من مكارم الأعمال 

والأخلاق، التوحيد ىو منبع الفضائل، وىو منطلق الأعمال والأقوال الصالحة، مَن حافظ عليو غنِم وأفلح في الدنيا 
 .والآخرة

 !نسأل الله جل وعلا أن يثُبتنا على توحيده، وأن يعُيذنا من الشرك صغنًه وكبنًه


